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مــشــاكـل المهجــريـن مـــؤجلــة حـتـــى اشعــار اخــر..
وايجـار الغرفـة الذي يـسكن مع والـدته واخوته
فـيهــا..ولان والــده تعــرض الــى القـتل وهجــروا
مـن منــزلهـم فقـد قـدمـوا الـى وزارة الـعمـل من
اجل الحــصــــــول علـــــى راتــب شهـــــري ولـكــن لــم
يحـصلـوا علـى ذلـك منـذ ثلاثـة اشهــر لتقـديم

الطلب..
وهـنــاك عـــوائل اخــرى تـنـتـظــر دورهــا مـن اجل
الحصـول علـى تعــويض بـسـيط ونـتيجـة تـاخـر
الامـــــر بـــــدأوا بــــــالعــمل في تــنـــظــيف الحــــــدائق
المنزليـة ووائل شاب يبلـغ من العمر اربعـة عشر
عــامــا يقــول تـــركت المــدرســـة لاننــا هجــرنـــا من
بـيتنـا ووالـدي رجـل كبيـر في العمـر فـاضطـررت
الــى الـبحـث عـن عـمل قــريـب مـن المكــان الــذي
نـسكن فيـة وهو تـنظيف الحـدائق مقـابل مبلغ
من المــال يـســاعــدنــا علــى تــوفيــر احـتيــاجــاتنــا
اليــوميـة وكــذلك اخـي الكـبيـر يـعمل في احـدى
الورش لتصليح السيـارات وايجار المنازل اصبح
مـرتفعاً لـذا نضطـر الى تـبديل المنـزل بين فترة
واخــرى لانه في احيـان كـثيـرة ليـس لـدينـا المـال

لدفع الايجار..

كــان يــشهــد هــدوءاً امـنيــاً كـبيــراً ولـكن الان مــا
ذنب العوائل ان تكـون ضحية الامـراض المعدية
في هـــذا الـصـيف الحـــار نـتـيجـــة عـــدم نـظـــافـــة
الاحـيـــاء وعـــدم رفع الـنفـــايـــات الـتـي اصـبحـت
تـشكل تلالاً وتـدور حولهـا العشـرات من الكلاب

السائبة.
لكـن هنـاك العـشــرات من العــوائل التـي تحتـاج
الـى صـرف مبــالغ التعـويضـات من اجل تـوفيـر
ابـــســط مـــســتلــــزمــــات اطفــــالهــــا وكــــذلـك دفع
الايجـــار الـــشهـــري وكــــذلك هـنـــاك عــــوائل قـــد
تعــرض احــد افــرادهــا الـــى القـتل وهــو يــشـكل
العمود الاسـاسي للانفاق على العـائلة ونتيجة
لــظــــروف المعـيــشـــة الــصعـبــــة وتغـيـــر الــظـــروف
المحـيطـة بـالعـوائـل اصبح الاطفـال هـم مصـدر
لجلـب المــــال عـن طــــريق عـمـلهـم في اعـمــــال لا
يمكـن ان يـتحــملهـــا جــســـدهـم الــصغـيـــر وهـــذا
الـطـفل مهـنـــد يــبلغ مـن العـمـــر عــشـــر سـنـــوات
يـــذهـب يـــومـيـــا الـــى محـطـــة الـــوقـــود مـن اجل
الحصـول علـى عـشـرة لتـرات من الـبنـزيـن ومن
ثـم يبـيعهـا بـسعـر تجــاري حتـى يـوفـر الـطعـام

المال لما تحملنا هذا العناء الطويل..
والمسوؤلـون في قاطع 9 نيسـان يقولون يجب ان
نتـحول الـى مكـان اخر لان المـقرالحـالي صغـير
جدا ولا يوفـر الظروف المنـاسبة لتـادية الموظف
عـمله بـصــورة صحـيحــة والحقـيقــة ان مجلـس
محـافظة بغداد وافق على بـناء قطعة أرضٍ لنا
تعـطـــى لـنــــا ولكـن هـــذا الامـــر يــسـتغـــرق وقـتـــاً
طــويلاً ونـحن نـنتـظــر الحـل المنـــاسب مـن اجل
صــرف المبــالغ الــى المهجــرين مــاذا نفعل ووزارة
الـعمـل لم تـصــرف ســوى مـبلـغ مئــة الـف دينــار
لعدد من العوائل لايتجاوز الـتسع عشرة عائلة

مهجرة..
ونـــريـــد ان نـبـين ان الحـي يفـتقـــد الـــى ابــســط
الخــدمــات الـبلــديــة والـطفح في المجــاري الــذي
يـسـتمــر منــذ اشهـر عـديــدة ودون معـالجــة من
امــــانــــة بغــــداد وعـنــــد مــــرورك في شــــوارع الحـي
تحـتاج الـى قنـاع يحـميك من الـروائح الـكريـهة
جـراء تجمع النفـايات وكـذلك البحـيرة الـقذرة
مـن جــــراء طـفح المجــــاري المـــسـتـمــــر والعــــوائل
تنـاشـد المـســؤولين الاهـتمــام بهــذا الحي الـذي

فقط 
ولكـن نتـيجــة الـظــروف الامـنيـــة التـي شهــدهــا
الحـي وتـتــطلـب تـــرك المقـــر الـــرئـيــســي للجـنـــة
والمـوظفـين التــابعين الــى وزارة العمل والـشـوؤن
الاجتمـاعية والمبـاشرة في مكان بـديل هو روضة
للاطفـال وهذا المكان لا يسـتوعب العدد الهائل
من المــواطـنين وكــذلك حــال المــوظـفين فـهم في
وضـع لا يــــــســـتـحـق ان يــكــــــــون عـلـــيـه المــــــــوظـف
العــراقي وان تـؤدي  المـوظفــة عملهـا بـالجلـوس
علـى الارض تـارة وتـارة اخـرى وقـوفــاً والاستنـاد
عـلـــــــى الجـــــــدران مــن اجـل اكــمـــــــال مـعـــــــامـلـــــــة

المواطنين.
والمـواطنـون يقـدمـون شكـواهم الـى وزارة العمل
وهـذا مـا تقــوله ام احمــد اننـا نــأتي يــوميـا الـى
المكــان الــذي يـطلـب مـنــا مـــراجعـته قـبل فـتــرة
طلبـوا منا ان نراجـع في منطقة الكمـالية وبعد
ذلك الـى مـنطقـة البلـديـات ولكـن نحن نـراجع
اليـوم في قــاطع 9 نيـسـان والـوضـع خطـر وعـدد
المواطـنين كبير جدا ونحن نطلب توفير حماية
لـلمـواطـنين ولــو لم نـكن في حـاجـة مـاسـة الـى

بغداد/ ايناس طارق
سبعـة الاف عـائلـة تـنتظـر
ان تصـرف لها التعويضات
او رواتـب شهـــريـــة مـن قـبل
وزارة الـعــــمـل والــــــــشـــــــــــؤون
الاجتماعيـة ولكن ان يبقى
المــواطـن يــومـيـــا يقف امــام
شبـاك الـدوائــر من الـسـاعـة
الـثــــامـنــــة صـبــــاحــــا وحـتــــى
الــســـاعـــة الـثـــانـيـــة مـن بعـــد
الـظهـــر دون ان يحــصل علــى
اجــــابــــة واحــــدة او مـــــا يعـيــــد
الامـل المـفـقــــــــود جــــــــراء هــــــــذا
العـدد الهـائل والـنتيجـة كـانت
في المــقـــــــــــــــابــل هـــــــــــــــو صـــــــــــــــرف
التعويضات لتسع عشرة عائلة
فقـــط وهـــــذا مـــــا تحـــــدث عـــنه
المدير المسؤول عن حي 9 نيسان
والـــذي يتــضمـن ثمـــانيــة عـشــر
حـيـّـــاً ضـمــن العــــاصـمـــــة بغــــداد

بغداد/ اسراء وحنان
بعـــــد اشــتـــــداد ازمـــــة الــنــــــزوح القـــســـــري
وخـصـــوصـــا بعـــد احـــداث الــتفجـيـــرات في
ســـامـــراء تم تـــشكــيل لجـنـــة وزاريـــة علـيـــا
ـــرئـــاســـة وزيـــر المـهجـــريــن والمهـــاجـــريـن ب
الـــدكـتـــور عـبـــد الــصـمـــد رحـمـن سلــطـــان
وعـضوية ممـثلين عن العديـد من الوزارات
ومـن ضمـنهـا الـدفـاع والـداخـليــة وحقـوق
ـــســــان والــتـعلــيـــم العــــالــي والـــصحــــة الان
والتربية والهلال الاحمر والوقفين السني
والشـيعي والامـانـة العـامـة لمجـلس الـوزراء
حـيث اخـذت علـى عـاتقهـا اضـافـة الـى مـا
تقـدمه وزارة المهجــرين والمهـاجـرين بـشكل
فــردي مـن تقــديم كــافــة انــواع المـســاعــدات
ــــى العــــوائل الـنـــازحـــة مـن والخـــدمـــات ال
مناطق سكانها الاصلـية نتيجة للعمليات
العـــسـكـــريـــة والارهـــابـيـــة الـتـي ســـادت في
منـاطـقهم ومـن بين هـذ الخـدمـات تــوفيـر
الـرعـايـة الـصحيـة والاجـتمـاعيـة للعـوائل
المـهجــــرة ومــن بــين اهــم هــــذه الخــــدمــــات
توفـير امكـانيـة نقل التلامـيذ الـى مدارس
قـريبة من المناطق الني نزحوا اليها وذلك
للحفـاظ علـى عـمليـة اسـتمـرار الـتلاميـذ
في تحـصـيلـهم الـــدراسي وكــذلـك امكـــانيــة
نقـل طلـبـــة الجـــامعـــات الـــى الجـــامعـــات
القـــريبــة ايـضــا مـن المنــاطق الـتي نــزحــوا
اليهــا كمــا ان هنـاك تــأكيـداً علـى ان تكـون
جـــزءاً من المـســاعــدات مخـصـص لـلاعمــار
الـــصغـيـــرة كـتـــوفـيــــر ملابـــس او حقـــائـب
مـــدرسيــة وكـــذلك تقــديم هــدايـــا بمنــاســة
الاعيـاد الى قـسم من هـذه العـوائل، لكنـنا
رغـم ذلك نــشعــر ان اطفــال هــذه العــوائل
يقـع علـيهـم عـبء كـبـيـــر مـن الـنـــاحـيـتـين
الـنفــسـيــة والـتــربــويــة وخــاصــة الانـتقــال
المـفاجـىء من وضع معين الـى وضع يمـتاز
بـالـصعـوبـة وبـكم كـبيــر من المـشــاكل وعلـى
مخـــتلـف الاصعـــــدة، وكـــــذلـك الــتـــــأثــيـــــر
الـسلبي لـذلك علـى مجمل افـراد العـوائل
الـنــازحــة وبــالاخــص الاطفــال وبــالـتــالـي
فنحـن نعتقـد ان مـا قـدم او نقـدم لا يمثل
الا النـزر اليـسيـر مـن الاحتيـاجـات وتعمل
ــــى القـيـــام بمـــســـوحـــات ــــا الان عل دوائـــرن
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الاتفـــاق مع وزارة الـتـــربـيـــة علـــى عـملـيـــة
تسهـيل نقل التلاميـذ في المدارس القـريبة
للامـاكن التـي نزحـوا اليـها وكـان التفـاعل
ايجـــابـيـــاً ولـــوزارة الـتـــربـيـــة دورا مهـمـــا في
قبــول التلاميـذ في المـدارس القـريبـة حتـى
في حل بعـض المــشـــاكل الـتـي بـــرزت وعلـــى
سـبــيل المـثـــال احـتـــســـاب درجـــات الـــسعـي
الـسنـوي او اعطـاء فـرصـة ثـانيـة لـتلاميـذ
الـــذيـن اضــطـــرتهـم الــظـــروف الـــى عـــدم
الـدخـول الــى الامتحـانـات في مــواعيـدهـا

المقررة.
كمــا نعـتقــد ان احـــد الاسبــاب الـــرئيــسيــة
لمـشاكل العـوائل النازحـة هو الـوضع المادي
ـــالـتـنـــســيق مـع وزارة العــمل ـــا وب ورغـم انـن
والشـؤون الاجتمـاعيـة قمنـا بـشمـول هـذه
العـــوائل بــشـبكــة الحـمــايــة الاجـتـمــاعـيــة
وتخـصيـص رواتـب لهــذه العــوائل وكــذلك
مـنحـــة رئـيــس الـــوزراء الـبـــالغـــة 100 الف
ديـنــار الا ان وزارة العـمل اضـطــرت لقـطع
ــــــرواتـــب لانـــتـهــــــاء امــــــوال هــــــذه هــــــذه ال
الـتخـصيـصــات المعــدة لــذلـك وبنــاءا علــى
اقــتــــراح قــــدم مــن قـــبل وزيــــر المـهجــــريــن
ــــوزراء والمهــــاجــــريــن فقــــد امــــر رئــيـــس ال
بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لغرض
تــوزيعهــا علــى شكل رواتـب شهــريــة بــواقع
150 الـف دينار لكل عـائلة واعـتبارا من 1-
7-2007 حـيث تم تـشكـيل لجنـة مخـتصـة
بـــرئـــاســـة ممــثل عـن الـــوزارة وكـــذلك مـن
ـــيــــــــــة والـعـــمـل والـــــــشــــــــــؤون وزارات المــــــــــال
الاجـتـمـــاعـيـــة وممـثـل محـــافــظـــة بغـــداد
وكـذلـك ممثل عن الامـانـة العـامــة لمجلس
ـــة الـــوزراء لغـــرض وضع الالـيـــات الـكفــيل
بتـوزيع هـذه الــرواتب وبـاسـرع وقـت ممكن
وكمـا قلنا فـان واحدة من ابـرز المشـاكل هو
الوضع المالي بالتالي فان تخصيص مورد
مـــالي ثـــابت يـســاعــد علــى الـتخـفيـف من
المشـاكل وتـوفيـر الاحتيـاجـات ولـو بحـدهـا
الادنـى لافـراد هـذه العـوائل كمـا ان هنـاك
مقتـرحاً لغـرض البـدء بمسـاعدة الـعوائل
العــائــدة لغــرض تـــأسيـس مـشــاريع مــدرة
ـــــــالـــتـعـــــــاون مـع وزارة الـعـــمـل ـــــــدخـل وب لـل

والشؤون الاجتماعية.
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احصــائيـة ودراسـات علـميـة حــول الفئـات
الـتـي تـتكــون مـن هـــذه العـــوائل والخــروج
بـنتـــائج لغـــرض رسم المـســاحــة الـصـحيــة
للـتعـــامـل مع هـــذه الــظـــاهـــرة الخــطـيـــرة
ــــى مخـتـلف ــــأثـيــــراتهــــا الـــسلـبـيــــة عل وت
الاصعدة ونغتـنم هذه الفرصـة لكي ندعو
كافـة الجهات الحـكومـية وغـير الحـكومـية
ســواء كــانـت محلـيــة او مـنـظـمــات دولـيــة
للاهـتـمـــام بــشـكل اكـبـــر بهـــذه الــشـــريحـــة
الهـامــة والمقـصــود هنــاك اطفــال العــوائل
الـنازحـة لاننـا نعتقـد ان كل يوم يمـر على
هــذه الــطفــولــة الـبــائــســة يمـثل مــشـكلــة
ــــر وقــــد يـــصعــب حـلهــــا في يمـكــن ان تـكــب

المستقبل.
كمـا ان من المعـروف ان العـائق الامـني من
ابرز المـشاكل التي تـواجهنا امـام محاولات
تقـديم الخـدمـات الافـضل لهــذه العــوائل
فعلـى سبـيل المثـال ونـتيجـة جهـود الـوزارة
ــــالـكــثــيــــر مــن المــنــظــمــــات في الاتــصــــال ب
الــدولـيــة الـتـي تهـتـم بـتقــديم الخــدمــات
ـــــرت عــن اســـتعـــــدادهـــــا ـــســـــانــيـــــة عــب الان
لمـسـاعــدتنــا في تهـيئـة سـبل افـضل لـعيـش
هذه العـوائل لكن الـوضع الامنـي المعروف
للجمـيع غالبـا ما يمنعـنا من تـفعيل هذه
المبادرات وترجمتها على ارض الواقع لكن
ــــوزارة تـــظل مـــســتــمـــــرة في تقــــديم مــــا ال
تستطيع تقديمه من خـدمات ومساعدات
مـتـنـــوعـــة علـــى امل ان يـتحــسـن الـــوضع
الامني بشكل اكبر لغرض تقديم خدمات
ومـســاعــدات افـضـل، كمــا ان الــوزارة تــركــز
الان علـى عـمليـة مـسـاعـدة العـوائل الـتي
ترغب بالعـودة الى اماكن سكـنها الاصلية
وخـــاصـــة بعـــد تـطـبـيق الخـطـــة الامـنـيـــة
وعـــودة الكـثـيـــر مـن العـــوائل الـــى سكـنهـــا
الاصلـي حيـث ان هنــاك منحــة تقــدم من
قـبل مجلـس الـوزراء قـدرهــا مليــون دينـار
لكل عـائلة اضافة الى شمولها براتب 150
الف دينـار شهـريـا والغـرض مـنه مسـاعـدة
هـذه لعـوائل في عـمليـة استقـرارهم المـادي
وكــذلك الاجـتمــاعـي اثنـــاء فتــرة العــودة،
كـمـــا ان هـنـــاك تـنـــســيقـــاً جـيـــد مـن وزارة
الـتـــربـيـــة ومـنـــذ الايـــام الاولـــى حـيـث تم
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المهجرين والمهاجرين:
التدهور المادي ابرز مشكلات العوائل المهجرة

بغداد / سها ا لشيخلي 
تصوير / صباح العاني 

يخــتلـف اطفـــــال العـــــراق ربمـــــا عــن كـل اطفـــــال
الــدنيـا.. فـالـطفـولــة عنـد بعـضهـم تعنـي التـشـرد
وفقــدان احــد الــوالــدين او كـليـهمــا.. والـعيـش في
مخـيـمــات تفـتقــر الــى ابـسـط سـبل الحـيــاة.. فلا
ماء.. ولا كهربـاء.. ولا مدارس.. ولا مستشفيات..
الا انهـم يتـسـاوون مع اطفـال العــالم بـوداعـتهم..
وبـرائـتهم عـن الطفـولـة الضـائعــة والمشــردة والتي
تــسكـن هـيــاكل طـيـنـيــة يــطلقــون علـيهــا جــزافــا
تـــســمــيــــة )دار( وفي واحــــد مــن اكــبـــــر مجــمعــــات
المهجــرين قـســرا والــذي بـضـم ثلاثــة الاف عــائلــة
مـهجـــرة مــن مخـتـلف مـــدن العـــراق ومـــا يجـــاور
العـاصمـة بغـداد من قـرى ومنـاطق سـاخنـة كـانت

لنا هذه الزيارة... 
المخيم الـذي نتحـدث منه الـيكم يطـلق عليه اسم

_ مخيم المشتل  –ويقع في جانب الرصافة.. 
ســارت بنــا الــسيــارة وسـط شــوارع غيــر مـعبــدة مع
تــراكــم الانقــاض والازبــال الـتــي تكــدسـت حـتــى
اضـحت تـلالا... خيـل لنــا اننــا رجـعنــا الــى الــوراء
عدة قـرون.. وان عجـلة الـزمن قـد استـقرت بـنا في
عـصــور مــا قبـل التــاريخ... ولـكن ربمــا كــانـت تلك
الحقـبة المـوغلة في الـزمن اكثـر حضـارة ورقيـا مما

شاهدناه في تلك المنطقة.. 
ركض نحونـا اطفال حفـاة.. بوجـوه مصفرة تـؤكد
ســوء التغـذيـة الـذي يعـانـوه.. يـرتـدون الاسمـال..
يغـطـيهـم الغـبــار والاهـمــال.. تفــوح مـنهـم روائح
عفنـة.. فالـغالبـية منـهم قالـوا انهم لـم يستـحموا
منــذ ايــام.. كـيف لهـم الاستـحمــام وهم يــشتــرون
ـــشــــــرب فقـــط ولاطفــــــاء لهــيــب حـــــر اب المــــــاء لل

القاتل... 
ترجلـنا مـن السيـارة.. وكنـا نتمـنى ان يـزور المخبم
اعـضــاء مجلــس النــواب الابــاء مـنهـم.. والامهــات
علـى وجه الخصوص.. لـيلتقوا تلك الـوجوه التي

اوصلتهم الى سدة الحكم.. 
مختار المحلة 

استـقبلنـا صـاحب محـل لبيع المـرطبـات وهـو عبـد
الحــسـين حـــزام القـــاطـن هـــذه المـنــطقـــة مـنـــذ 4
سنوات ويقـوم باعـمال مختـار المحلة كـونه العارف

باحوال كل النزلاء.. حدثنا حزام قائلا:- 

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بغداد/ محسن منير
من كل اشكـال العنف الذي يـتحدث عنه
تقـــريـــر الامم المــتحـــدة، يعـــانـي الــطـفل
العـــراقـي مـن اشـكـــاله المــتعـــددة بــسـبـب
عمليـات التهجيـر الواسعـة النطـاق التي
حــدثـت في منــاطق مـتفــرقــة مـن العــراق
واذا ما كـان الانسان الكبيـر قادراً على ان
يحــدث نــوعــاً من الـتقـبل لــواقع جــديــد
)جــــديـــــد )جغــــرافي واجــتــمــــاعــي( فــــان
الــطفـل العـــراقـي يـــدفع ثـمـنـــاً نفــسـيـــاً
وصحـيـــاً بـــاهــضـــاً في مـــواجهــته لــشـــدة
الـظــروف الـتـي سـتـتــرك تــاثـيــرهــا علــى

مستقبل الطفولة العراقية.
في تقـريــر لمنـظمـة الـصحــة العــالميــة عن
العــنف ضـــد الأطفــال أشــارت فــيه إلــى
ـــــة في الـعقـــــد الأول مــن إســــــاءة المعــــــامل
العمـر، مـشكلـة في حـد ذاتهــا التـي تمتـد
طـيلــة عـمــر الفــرد. فعلــى سـبـيل المـثــال
تقـدر دراسـة أجـرتهـا المنـظمـة مـؤخـراً أن
الأثـر الـذي يمتــد طيلــة العمـر والمتـرتب
عـلـــــــى الاســتـغـلال الجــنـــــســي لـلـــطـفـل
يتسـبب في نحو 6% من حـالات الاكتئاب،
و6% من حـالات إساءة استعمـال الكحول
والـعـقــــــاقــيــــــر أو إدمــــــانـهــمــــــا، و8% مــن
مــحــــــــــــــــاولات الانـــــتــحــــــــــــــــار، و10% مـــــن
اضطـرابـات الهلع، و27% مـن اضطـرابـات
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يمكـن أيضــا أن يكــون مكـانـا للـعنف، بمـا
فــيه عــنف الأقــــــران، والعــنف المـــــرتــبــط
بــالمـســدســات والأسلحــة الأخــرى، وعـنف
العــصـــابـــات، وعــنف الــشـــرطــــة والعــنف
البـدنـي والجنـسي والاخـتطـاف والاتجـار
وهــــــذا وجــــــد أيـــضــــــا في الـعــــــراق ألان...

وللأسف. 
قد يـرتبط الـعنف أيضـا بوسـائل الإعلام
ـــومـــات والاتــصـــال وبـتـكـنـــولـــوجـيـــا المـعل
الجـديدة وما يـشاهدوه مـن أفلام الرسوم
المـتحــركــة والـتـي تـطـبع في أذهــانهـم ومــا
يسمعوه من أصـوات انفجارات واطلاقات
نـار ومداهمات في منتـصف الليل وغيرها
الكثير.. والأطفـال الأكبر سنـا هم الأكثر
تعرضـا للعنف في المجـتمع، والبـنات أكـثر
عـرضــة للعـنف الجنــسي والعـنف القــائم

على الجنس.
وقد صـادقت مائـة واثنتـان وتسعـون دولة
ومـنـظـمــة دولـيــة علــى اتفــاقـيــة حقــوق
الــطفل، كـمــا تم الـتـصــديق علــى نـطــاق
واسع على البروتوكول الاختياري الملحق
بــاتفــاقيــة حقــوق الــطفل الخــاص ببـيع
الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج
المواد الإبـاحيـة. والبـروتوكـول الاختـياري
للاتفـاقية الخـاص باشتـراك الأطفال في
المــنـــــــازعـــــــات المـــــسـلـحـــــــة، وهـــــــذا حـــــــدث
ايجـابي...وقـد اعتمـدت اتفـاقيـة منظـمة
الـعـــمـل الـــــــــدولـــيـــــــــة رقـــم 182 في 1999،
واعــتــمــــــد بــــــروتــــــوكــــــول مــنـع الاتجــــــار
بـالأشخـاص ولا سيمـا النـساء والأطـفال
وقــمع ذلـك الاتجــــــار والمعـــــاقــبــــــة علــيه،
المكـمل لاتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكـافحـة

الجريمة المنظمة عام 2000
وعـمل الاتحــاد الأوربـي جــاهــدا وحــسـب
تقاريـر منظمـة اليونـيسيف علـى تطبيق
اشــــــد الـعـقــــــوبــــــات تجــــــاه كـل مــن يـخـل
بـقوانـين أقرت ضـد المخطئ بـحق الطفل
أفــرادا أم مجـامـيع...امـا الــدول العــربيـة
وعلى رئسها منظمـة الدول العربية التي
ذكــر أسـمهــا في كل الـتقــاريــر المـنــاهـضــة
للعـنف ضــد الــطفل..فقــد اكتـفت بــذكــر
اسمهـا دون التنفيـذ أو التحقيـق أو حتى
نــصح أعـضــاءهــا مـن الــدول العــربـيــة أو
الـتـنــديــد لمــا يحــدث مـثلًا مـن مـظــاهــر

العنف المختلفة ضد الطفل العراقي.
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مراحل العـمر المختلفة وبشـتى المظاهر..
والعــنف يحــصل ضــد الــطفل في أمــاكـن

مختلفة مثلاً:
ممــارســة العـنف ضــد الأطفــال - العـنف
الجــســـدي والجـنــسـي والــنفــســي، علاوة
ــــى الإهــمــــال المــتعــمــــد - بــــواســطــــة عل
الـوالدين وأفـراد الأسرة الآخـرين. ويكون
الأطفــال، ابتــدءا من طفــولتهـم البـاكـرة
وحـتـــى سـن 18 سـنـــة، عـــرضـــة لأشـكـــال
مخــتـلفــــة مــن العــنـف داخل مــنـــــازلهــم.
ويخـتلف مـرتـكبـو هـذا الـعنف بــاختلاف
المـرحلــة العمـريـة، ووفقـا لـدرجــة النـضج
لـدى الـضحيـة، وهم يـشملـون الـوالـدين،
وأزواج الــوالــديـن، والــوالــديـن بــالـتـبـنـي،
والأخـــــــوة والأخـــــــوات، وأفـــــــراد الأســـــــرة،

والقائمين بالرعاية.
أو الــعـــــنــف في المــــــــــــــدارس و الأوســــــــــــــاط
التعلـيميـة ويتـعرض أطفـال كثيـرون إلى
العــنف في الأوســــاط الــتـعلــيــمــيــــة وقــــد
يـتـعلـمــــون مــنهــــا العــنف، الـتـي تــشــمل
إطـلاق النــار- حــديثــا في العــراق - علــى
أطـفال المـدارس واختطـافهم. والـذي كان
يقـتـصــر في الــســـابق علــى العـنف الــذي
يــسلــطه احــد الكــوادر الــتعلـيـمـيــة علــى
الـطــالـب خـطــأ. يــشـكل المجـتـمع مـصــدر
حمـايـة للأطفــال وتضـامـن معهـم، ولكن
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الإجهـــاد الـتـــالــي للــصـــدمـــات. وهـنـــاك
دراســات أخــرى تــربـط أيـضــاً بين الإيــذاء
الـبـــدنـي والاسـتـغلال الجـنــسـي وســـائـــر
المحـن الـتـي يــتعـــرض لهـــا الــطـفل وبـين
الإفـــراط في الـتـــدخـين والاضــطـــرابـــات
الخـــاصـــة بــــالأكل والـــسلـــوك الجـنــسـي
المنطوي علـى مجازفة شـديدة، وهي أمور
ـــرتـبــط هـي الأخـــرى بــبعــض الأسـبـــاب ت
الـــــــرئــيـــــســيـــــــة لـلـــــــوفـــــــاة، بمـــــــا في ذلــك
الــســرطــانــات والاضــطــرابــات الـقلـبـيــة

الوعائية.
ولــتعــــريـف العــنف ضــــد الــطـفل يمـكــن
القـــول إن هـنـــاك نمــطـين ممـيـــزيـن مـن
العنف الواقع علـى الأطفال )وهم حسب
تعـــريف الأمم المــتحـــدة أي فـــرد تـتـــراوح
ســنه بــين ســن المــيلاد وســن 18 عـــــامـــــاً(،
وهـمــا إســاءة معــاملــة الأطفــال بـين سـن
المـيلاد وسـن 14 عــامــاً مـن قـِبلَ والــديهـم
والأشخــاص القــائـمـين علــى رعــايـتهـم،
والـعنف الـذي يحـدث في بـيئـات المجـتمع
المحلــي بــين المـــــراهقــين الــــذيــن تــتــــراوح
أعمـارهـم بين 15 و18 عـامــاً. ويمكـن منع
هــذيـن الـنـمـطـين المخــتلفـين مـن العـنف
بــالـتـصــدي للأسـبــاب وعــوامل الاخـطــار

الأساسية الخاصة بكل نمط تحديداً.
أي إن تــأثـيـــر العـنـف سلـبـيــاً يمـتــد إلــى
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تأثير العنف والتهجير  على شخصية الاطفال

مـنــطقــة )مــديـنــة الـصــدر( جــاء رجــال وضــربــوا
والـــدهـــا وكــســـروا رجـله واجـبـــروهــم علـــى تـــرك
المنطقـة.. والدهـا يعمل )عـمالـة( وهم هـنا مـنذ 4
سنـوات ولا تـستـطيع الـذهـاب الـى المـدرسـة لعـدم
وجود مـدرسة في المخيم وتقـول انهم يشـترون الماء

وان الكهرباء لا تاتي الى المخيم الا دقائق.... 
- الـــطـفـل  فـــــــاضـل داوود عــمـــــــره 12 ســنـــــــة مــن
محــــافــظــــة ديــــالــــى كــــان في الـــصف الخــــامـــس
الابتــدائي وتـرك الـدراسـة الان بعـد قــدومهم الـى

المخيم يقول فاضل:- 
- جـاءنا رجال مسلحون.. هـددوا والدي واجبرونا
علـى الــرحيل جـئنـا الــى هنـا اعـطـونـا مــواد بنـاء
وبنـينـا غـرفـتين بـدون سقف.. اســرتي مكـونــة من
سبـع بنات وانـا الولـد الوحيـد.. والدي عـاطل عن
العمل.. ينقصنا الكثير وخاصة الماء والكهرباء.. 
- فـلاح حــــســن عــمــــــره 14 ســنــــــة مــن مــنـــطـقــــــة
الحــسيـنيــة تــرك الــدراســة بعــد ان كــان في الـصف
الخـامـس الابتـدائي والـده يعـمل )عمـالـة( جـاءوا
الى هنـا اثر تهـديد.. يـسكنون غـرفة واحـدة يقول

فلاح:- 
- لا نريد شيئـا سوى الماء.. حنى الكهـرباء تنازلنا
عنهـا.. نـريـد المـاء لان الـعطـش قـتلنـا.. ونـريـد ان

نغسل اجسادنا... 
- مــصــطفـــى جـــاسـم عـمـــره 9 سـنـــوات جـــاء مـن
بعقــوبــة كــان في الـصـف الثــاني وتــرك الــدراســة..
والــده هــو الاخــر بـعمـل )عمــالــة( لــديه 8 اخــوة..
يقــول مـصـطفــى نحـتــاج الــى الكـثـيــر ولكـن اهـم

شيء هو الماء 
- الطفل عباس علي من الحسينية عمره 14 سنة
في الـصف الاول المتـوسـط تلقت عـائلـته التهـديـد
بــالــرحـيل فغــادروا المـنـطقــة والــده يعـمل )عــامل

طين( يقول عباس:-
- نحتـاج الى الكهربـاء فالوطنيـة لا تاتي الينا الا
نـادرا.. نـشتـري المـاء وهـو لـلشــرب فقط.. نـريـد ان

نغتسل يا ناس فالجو حار جدا.. 
- الطفل حيدر كرار عمره 11 سنة يقول:-

- لماذا لا تهتم بنا الحكومة ؟؟ السنا مواطنيها 
وعندما سالته ماذا تتمنى ان تكون قال 

- اتمنى ان.... اموت..!!!
اظن.. ان امـنيـة الـطفل حيـدر هي الخـاتمـة الـتي

نختتم بها موضوعنا.. الماساوي هذا.. 
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يـعمل كــاسبـا وانــا الان لا اذهب الـى المـدرسـة فقـد
هـجرنـا منـطقتنـا في سلـمان بـاك بعـد ان تعـرضت
الـى القـصف الـشـديــد فتــركنــا منــازلنـا ومــدارسنـا
وقــدمـنــا الــى هــذه المـنـطقــة.. اتمـنــى العــودة الــى
مـدينتي والـى مدرسـتي لكي اواصل دراسـتي.. وانا
احب الرياضة واتمنى ان اكون مثل لاعب المنتخب
ـــا احــبه كـثـيـــرا.. فـــرحــت بفـــوز نـــور صـبـــري فـــان
مـنـتخـبـنــا علــى كــاس اسـيــا... وقــد اطلق والــدي
العيـارات النـارية احـتفالا بـذلك الفـوز بينمـا بكت

كل من امي واختي فرحا بالفوز.. 
الــطـفل حــسـين ســالـم عـمــره 6 سـنــوات جــاء مـن
منـطقـة الحـسـنيـة بعـد تهـديـد اسـرته بـالــرحيل..

كان عمره انذاك 4 سنوات يقول حسين:- 
- لا تـوجـد مـدرســة في المنـطقـة لـذا سـاكـون بـدون
دراســة... اقـضـي وقـتـي في لعـب )الـطــوبــة( وركــوب
البـايسكل.. وضحكنا مع )حسونـي( عندما اجابنا
على سؤلنا ماذا سيصير عندما يكبر فقال )اصير
زلمــة.. غيــر ؟!( قلت لحـسـونـي.. طبعــا ستكـون زلمـة

وشجاع ايضا ولكن ماذا ستعمل.. 
- ساكون طبيبا.. لان المرضى هنا عندنا في المخيم

كثيرون... 
الـطـفل عقــيل سلـمــان عـمــره 9 سـنــوات جــاء مـن
منـطقــة الفـضيـليــة بعـد الاحــداث التـي شهــدتهـا

المنطقة يقول عقيل:- 
- كنت في الـصف الثــالث الابيـدائـي... لكنـني بعـد
نـزوحنـا مـن الفضـيليـة لا اذهب الـى المـدرسـة فهي
غـيــر مــوجــودة هـنــا... ويـتـمـنـــى عقـيـل ان يكــمل
دراسنه ليلتحق بـالكلية العـسكرية ويكـون ضايطا
شجــاعــا.. الـطـفل علـي حـيــدر عـمــره 12 سـنــة في
الــصف الخــامــس الابـتــدائـي ولا زل مــواظـبــا في
دراسته جـاء الــى هنـا مـن منـطقــة الامين بعـد ان
هجـرهم صـاحب الـدار الـذي يـسكنـوه بعــد بيعه..
علي يخشى مطـاردة البعض لاسرته.. كما يخشى

الخروج الى مناطق اخرى خوفا من الملاحقة.. 
ـــة حـــوراء عـمـــرهـــا 10 سـنـــوات لـم تـــدخل الــطـفل
المـدرسـة لانهـا تخـاف الـذهـاب الـى المـدرسـة جـاءت
مـن منـطقـة الـفضـيليـة بعــد ان تلقـى ذويهـا ورقـة
تهـديـد وتقـول ان والـدهــا يعمل )عــامل طين( وان
لـديهـا 10 اخـوة... وتـؤكـد الـصغيـرة انهـا وعـائلتهـا

يخشون ملاحقة البعض لهم.. 
- سلـوى ثـامــر عمـرهــا 10 سنــولت تقـول انهــا من
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عنـدمـا اكـملت حـديـثي مع حـزام.. وجـدت نفـسي
محـــاطــــة بعـــدد مــن الاطفـــال الــصغـــار قـــدمـــوا
بفـضول عـفوي لمعـرفة امـر الغربـاء القادمـين الى
ديـــارهـم... تـلفـت الـــى تلـك الـــوجـــوه المــسـكـــونـــة
بالخوف.. والـذعر.. والترقـب.. الناطقة قـسماتها
بــوجــود قـصـصــا حــزيـنــة ربمــا تفــوق الخـيــال...
فــالحقيقـة احيـانـا تفـوق الخيـال.. اردت ان اكـسـر

هاجس الخوف لديهم فبادرتهم قائلة:-
- كيف حالكم... ايها الحلوين 

ضحك بعـضهم ربمـا لـصفــة )الحلـويـن(.. بيـنمـا
وجم البعض الاخر.. 

سالت احدهم.. 
* حـــــدثــنــي عــن اســمـك.. وعــمل والـــــدك. وعــن
المنطقـة التي قدمت مـنها.. وماذا تتـمنى ان تكون

في المستقبل ؟ 
اسـمـي صلاح، عـمــري 9 سـنــوات، كـنـت في الــصف
الاول الابتــدائي قـبل قــدومنــا الــى هنــا.. والــدي
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في الأصل نعاني من شحة الماء.. 
* هل تحـضــر الـيكـم مـنـظـمــات محلـيــة، دولـيــة،

لتوزيع المساعدات ؟ 
- مــرة واحــدة حـضــرت منـظمــة قبـل سنـتين  –لا
اعــرف اسمهـا  –وزعت علـينـا الـبطــانيـات فـقط..
احيـانـا نـشـاهـد بـعض المـسـاعـدات تـوزع لـكن كلهـا

تذهب الى الاصدقاء.. والمعارف.. !! 
نحن قوم منتجون 

ويـــواصل حـــزام حـــديــثه بـــالاشـــارة الـــى ان عـــدد
الاطفــال في المخـيم هـم من الـكثــرة بـحيـث يفــوق
عــددهم عــدد الـكبــار ففـي كل بـيت تجــدين فـيه ا

كثر من 7 ابناء... ويقول ضاحكا:- 
* ولـكن اي مستـقبل لهذه ا لـوفرة مـن الانتاج....
الاطفـال يعانـون سوء الحـالة المعـاشية، الـصحية،

التربوية، الاجتماعية.... 
هواجس... الطفولة 
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-قــدمـت مـن مـنــطقـــة سلـمــان بــاك اثـــر تهــديــد
تـلقيته بمغـادرة المنـزل _ اذعنت_ للامـر واخذت
اطفـالـي البـالغ عــددهم 10 اطفــال البـعض مـنهم
كـان بــدرس لكـنهم الان جـميعــا بلا دراسـة... عـدد
عــائـلتـي 13 شخـصــا وكـلنــا نـعيــش من ايــراد هــذا
المحل البـسيط المتواضع كما تشـاهدين.. الكهرباء
لا تزورنـا الا دقائق معدودة ثم تـذهب.. الماء نعاني
مـن مشـكلته فهـو غيـر متـوفـر.. لـدينـا خط واحـد
نـسحب بـالمـاطـور مـن منـطقـة المـشتل الـتي تعــاني
هي ايـضـا الـشحـة في المـاء وغـالـبيــة سكـان المخـيم
يــشـتــرون المــاء بــالـبــرامـيل... حـتــى نحـن عـنــدمــا
نسحـب الماء نـدفع لقـاؤه اجورا.. ويـشيـر بيـده الى

الماطور قائلا :_
- هل تــشــاهــديـن هــذا المــاطـــور... انه مــوزع الــى
خـطين كل خـط يذهـب الى جـهة لـذلك وفي اغلب
الاحيـان لا بصل المـاء اليـنا كـون منطقـة الرصـافة
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المــــــــســـــــــــاعـــــــــــدات تــــتــــــــسرب لـلاصـــــــــــدقـــــــــــاء بـــــــــــدلاً مــــن المــــــــســــتـحـقــــين!
الاطـفـــــــال اكـــثـــــــر مـــن الـكـــبـــــــار في مـخـــيـــم المـــــشـــتـل


